
أوروبيّون في الحرمين من مطلع القرن السادس عشر 
حتى مطلع القرن العشرين

أ.د. عبد الله عقيل عنقاوي

أثـارت جزيـرة العـرب انتبـاه أوروبـا منـذ العصـور القديمـة؛ وحـاول الأوروبيـون 
اقتحامهـا خلال العهـد الروماني ثـمّ البيزنطـي، ولم يكتـب ولم يحالفهم النجـاح في ذلك؛ 
وحني ظهـر الإسلام وخرجـت جيـوش الفتـح لتنرش الإسلام في آفـاق الأرض ازداد 
اهتامم أوروبـا وتطلعهـا للوصـول إلى جزيـرة العـرب بصفـة عامـة وأراضي الإسلام 

المقدّسـة بصفـة خاصة.

ومـع أنّ الحـروب الصليبية قد هيّأت المناسـبة التـي التقت فيها أوروبـا بالشرق العربي 
إلّ أنّ الجزيـرة العربيـة ظلّـت بمنـأى عـن الرصاع؛ فقـد حـرص الأيوبيون ثـم المماليك 
عىل إبقـاء البحـر الأحمر ممـرّاً مائياً مقفلاً أمـام الملاحـة الأوروبية سـواء منهـا الحربية أم 
التجاريـة. ولم تفلـح مغامـرة رينولد )ارناط( أمري الكرك الصليبي في الوصـول إلى أراضي 
الحرمني. وذلـك حني جهّـز أسـطولاً في مينـاء العقبـة انحـدر بـه في ميـاه البحـر الأحمر 
للوصـول إلى موانـئ الحجـاز ومهاجمة المدينة المنورة، فقد سـارع السـلطان صلاح الدين 
الأيـوبي بإرسـال أسـطول إسلامي تمكّـن مـن اللحـاق بالأسـطول الصليبـي عنـد أحد 
الموانـئ القريبـة مـن المدينـة المنـورة وأنزل به هزيمة سـاحقة ووقـع أفراد الحملـة بين قتيل 

وأسري، وقضی علـی أحلام )رينولـد( في مهدها.
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ظلّـت أراضي الحرمني بعـد حملـة )رينولـد( سراً مغلقـاً بالنسـبة لم تطّلع عليـه أوروبا 
لعـدّة قـرون حتـى سـنة 908هـ/1503م حني اسـتطاع أحد نصـارى أوروبـا النفاذ إلى 
الحرمني متخفّيـاً في ثـوب إسلامي لينقـل إلى أوروبـا تقريـراً عـن مشـاهداته في أراضي 
الإسلام المقدسـة، فكانت رحلتـه الأولى في سلسـلة رحلات جاءت على فترات متقطعة 
منـذ مطلع القـرن العاشر الهجـري / السـادس عشر الميلادي وحتى مطلع القـرن الرابع 

عرش الهجـري / العشريـن الميلادي.

فمنـذُ أن قـام لودفيكـو فارثيام )Lodorico varthema( برحلتـه إلى مكـة المكرمـة 

والمدينـة المنـورة بصحبـة قافلـة الحـج الشـامي سـنة 908هــ/1503م متنكـراً في هيئـة 

شـخص مسـلم، توالـت الرحلات الأوروبية التي مـن هذا النـوع إلى الأراضي المقدسـة 

مـن ح ني إلى آخر، وكان هناك قاسـم مشتركٌ بين هـؤلاء الرحالـة، وهو التنكّـر في ثوب 

إسلامي، وتدويـن مشـاهداتهم وملاحظاتهـم الشـخصية في مؤلّفـات نرشت جميعها في 

أوروبـا في حياتهـم أو بعـد مماتهم.

أمّـا أهدافهـم من القيـام بهذه الرحلات، فهي أهـداف معلنة وأخرى خفيّـة، فالهدف 
 )Varthema( المعلـن هـو المعرفـة وحبّ الاسـتطلاع والكشـف العلمـي. فمثلاً فارثيام
يقـول: لـو سـألني أيّ إنسـان عـن سـبب رحلتي، فمـن المؤكّـد أنّني لـن أسـتطيع تقديم 
سـبب أفضـل مـن الرغبـة الجامحـة في المعرفـة، وهـي الدافـع الذي حـرّك الإنسـان ليرى 
العـالم ومعجـزات الإله فيـه. فقـد صّرح فارثيما هنا بالهـدف المعلن من رحلتـه. أمّا الهدف 
الخفـيّ فنعرفـه في نهايـة رحلتـه الطويلـة التي أخذتـه إلى الحجـاز فاليمن ثمّ الهنـد، ليصل 
أخرياً إلى البرتغـال حيث قابل الملك البرتغـالي )مانويل( الذي قلّده درع الفروسـية. ومن 

هنـاك عـاد فارثيما إلى موطنـه روما.

وأعتقد أنّ من السـهولة بمكان أن نسـتنتج أنّ فارثيما لم يكن حاجّاً عادياً، بل جاسوسـاً 
لملـك البرتغـال الـذي كانـت أسـاطيله في ذلـك الوقـت تجـوب المحيـط الهنـدي، بعد أن 
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تمكّـن القائـد البرتغـالي فاسـكو دي جاما سـنة 1498م من اكتشـاف طريـق رأس الرجاء 
الصالـح والوصـول إلى الهنـد. وتنبّهـت بعدها دولـة المماليك المنهـارة لحمايـة الحرمين من 

هـذا الزحف الصليبـي الجديد.

لقـد أخفـى جميـع هـؤلاء الرحالـة شـخصياتهم وديانتهـم الحقيقيّـة وتنكّـروا في زيٍّ 
إسلامي وأجـادوا اللغـة العربيـة، وبرعـوا في أداء العبـادات والطقوس الإسلامية التي 
مكنتهـم مـن العبـور إلى الحرمين دون أن ينكشـف أمرهـم. وعلى الرغم مـن وجود بعض 
الأخطـاء التـي ظهـرت في مؤلفاتهـم عـن بعـض الشـعائر الدينيـة والأوضـاع العامّـة في 
الحرمني، سـواء أكانت عن قصد أم كانـت نتيجة لجهلهم ببعض الأمـور المتعلّقة بالعقيدة 
أو العـادات، إلّ أنّ مؤلفاتهـم لا تخلـو من قيمـة علمية، بل لابدّ من الرجـوع إليها، ونحن 

نتحـدّث عـن أدب الحج.

فمـن خلال مشـاهداتهم قدّمـوا لنا وصفـاً تفصيلياً دقيقـاً لأحوال مکة العامـة الدينية 
والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية في فترات متعاقبة من تاريخها، كما قدّمـوا لنا صوراً 

حيّـةً عن الحج ومراسـمه والأمـور الأخرى التـي ترتبط به في عصـور مختلفة.

وسـنحاول أن نعـرض باختصـار نامذج مـن هـؤلاء الرحّالـة الذيـن شـاركوا في أداء 
الحـج في قـرون مختلفـة، وهـم كالآتي:

الوقت الذي أدّى فيه الحجالجنسيةالاسم
مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلاديإيطاليلودفيكو فارثيما

نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشرالميلاديإنجليزيجوزيف بيتز

أوائل القرن  الثالث عشر الهجري/ بداية القرن التاسع عشرإسبانيدومنغو باديا لبليخ
أوائل القرن الرابع عشر الهجري/ القرن العشرين الميلاديإنجليزيالدون روتر

يحيـط الغمـوض بشـخصية لودفيكـو فارثيام؛ فكلّ مـا يعرف عنـه أنّه إيطـالي الأصل 
مـن مدينـة بولونـا سـافر مـن البندقية بحـراً سـنة 908هــ / 1503م إلى مرص ومنها إلى 
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بلاد الشـام حيـث تنقـل فيهـا واسـتقر أخرياً في دمشـق. وفي هـذه المدينـة تعلّـم فارثيما 
اللغـة العربية في بضعة أشـهر حسـب قوله، ومـن ثَمَّ انضـمّ إلى قافلة الحج الشـامي وقت 
خروجهـا المعتـاد في شـهر شـوال. ويتجىّل الغمـوض في هذه المرحلـة من مغامـرة فارثيما 
ـ أو يونـس كام سـمّى نفسـه أثنـاء رحلتـه ـ فلم يمض بني إبحاره مـن البندقيـة وخروج 
قافلـة الحج من دمشـق سـوى بضعة أشـهر مما يجعـل من المسـتحيل عليه أن يتقـن العربية 
في هـذا الوقت القصري إلى جانب إتقانه الدقيـق للطقوس والتعاليـم الدينيّة بصورة تجعله 
بعيـداً عـن اكتشـاف حقيقته، وهـي نقطة جديـرة بالملاحظة. ويمكـن أن يسـتنتج منها أنّ 

فارثيام قـد أعدّ إعـداداً جيـداً قبل مغادرتـه أوروبـا إلى الشرق.

ويميض فارثيام في غموضه فيقـول: إنّه تعرّف في دمشـق على بعض العسـكر المماليك 

الذيـن سـاعدوه في الوصول إلى أحـد الأمراء المماليك الـذي ضمّه إلى الجنـد المرافق لقافلة 

الحج الشـامي؛ لحراسـتها في ذهابهـا وإيابها، وبذلـك أتيحت له الفرصة للقيـام بأداء الحج 

دون أن ينكشـف أمـره؛ وبرصف النظـر عـن روايـة فارثيام عن الظـروف التي سـاعدته 

عىل الانضامم إلى القافلـة التـي تدعو إلى الشـك في صحّتهـا لغرابتهـا؛ فقد تمكـن فارثيما 

مـن السري مـع قافلـة الحـج الشـامي إلى الحرمني، ودَوّنَ رحلته التـي نرشت بالإيطالية 

وترجمـت إلى عدد مـن اللغـات الأوروبية.

وممـّا يلاحـظ عىل فارثيام الميـل إلى المبالغـة في ذكـر الأرقـام والإثـارة بعـرض بعض 
الأسـاطير التـي يوردهـا كحقائق، فعنـد إشـارته إلى قافلة الحجِّ الشـامي التـي خرج معها 
ذكـر أنّ عـدد حجّاجهـا أربعـون ألـف حاجٍّ وعـدد جمالها خمسـة وثلاثـون ألفاً؛ أمّـا قافلة 

الحـج المرصي التـي شـاهدها بعـد وصولـه إلى مكة فعـدد جمالها سـتون ألـف جمل.

وقبـل وصولـه إلى المدينـة المنـوّرة بيومني تقريبـاً مـرّت القافلـة بجبل محيطـه من 10 
إلى 12ميلاً، وفي هـذا الجبـل يسـكن أربعـة آلاف أو خمسـة آلاف شـخص مـن اليهـود، 
وهـم عـراة تماماً يتراوح طـول الواحد منهم بين خمسـة إلى سـتة أقـدام، أصواتهم شـبيهة 
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بأصـوات النسـاء، ولونهـم يميـل إلى السـواد، لا يأكلـون إلّ لحـم الغنـم، وهـم مختونون 
يجهـرون بيهوديتهـم، وعندمـا يتمكنـون مـن القبض على أحد المسـلمين يسـلخون جلده 
حيـاً، وبطبيعـة الحـال كانـت القافلـة تمـرّ بالقرب مـن خيبر التـي ربما سـمع فارثيام بأنّا 

كانـت موطنـاً لليهـود. فهـو هنا يضفـي عىل الحقيقة ثوبـاً من الأسـطورة.

عىل أنّ هنـاك بعـض الحقائـق التـي تهمّنا في رحلـة فارثيام، فعنـد وصولـه إلى المدينة 

المنـوّرة أشـار ـ وربام لأول مـرّة ـ إلى المرور بقولـه: )في أول يوم دخلنا المدينـة، وعند بوابة 

الحـرم اضطـرّ كلُّ فـردٍ منـّا صغرياً أو كبرياً إلى أن يرافقـه شـخص أخـذ بيـده وقـاده إلى 

حيـث قبر محمـد9(، ويخطـئ فارثيام عند وصفـه للمسـجد النبوي حني يشري إلى أنّ 

الحجـرة التـي تضـمّ القبر النبـوي الشريـف تضـمّ إلى جانبه قبـور أبي بكر وعمـر وعثمان 

وعيل وفاطمـة رضي الله عنهـم أجمعين.

وتنبّـه فارثيام عنـد وصولـه إلى مكـة إلى الرصاع الدائـر بني الشريف بـركات وأخيه 
الجـازاني أبنـاء محمـد بن بـركات على إمـارة مكة، وأشـار إلى الأحـوال المضطربـة في مكة؛ 
 ـحسـب  والحقيقـة أنّه قبل وصوله بقليل اسـتطاع الجازاني أن يقتحم مكة بعسـكره ويقتل 
روايـة عبدالعزيـز بـن فهد القـرشي ـ الرجال والنسـاء والصبيان، وينهب البيوت ويسـبي 
العبيـد والإمـاء، بل الكثير مـن أمّهـات الأولاد وأولاد الناس أيضاً. ولم يسـتطع أمير مكة 
بـركات التصـدي له، بل لقـد كافأه السـلطان المملوكي الغوري الذي كان عليه أن يسـعى 

إلى دعـم الاسـتقرار في الحرمني بـأن نصّبـه أميراً على مكـة بدلاً من أخيـه بركات.

لقـد أعجـب فارثيما ببيوت مكة، وقال: إنّا تشـبه بيـوت روما في بنائهـا، وقدّر عددها 
بسـتّة آلاف بيـت، وقـدّر قيمـة المنـزل الجيّـد منها بأنّا تتراوح بني ثلاثـة إلى أربعة آلاف 
دوكات مـن الذهـب، وهي عملة بندقيـة. ولم يغب عن ملاحظاته الوضـع الاقتصادي في 
مكـة، فأشـار إلى أنّا تقـع في أرض قاحلـة، وأنّ مؤونتها تأتيها من خارجهـا من بلاد الهند 
وفـارس ومرص وبلاد الشـام، وأنّ كميّة كبرية مـن المجوهـرات والتوابل تـرد إليها من 
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الهنـد، ولـذا فقـد وجد مكـة تتمتع بنشـاط تجاري كبري في موسـم الحج. ويصـف فارثيما 
المسـجد الحـرام والكعبـة المشرفة، وهي البنـاء السـابق للبناء الحـالي، ويشري إلى أنّ أروقة 
الحـرم الشريـف تضـمّ ما بني أربعة إلى خمسـة آلاف شـخص مـن الرجال والنسـاء الذين 
يبيعـون جميـع أنـواع العطـور والروائح، وأغلبهـا للحفاظ على أجسـاد الموتـى... ويخطئ 
فارثيام كغريه مـن بعـض الرحالة الذيـن أتوا بعـده، فيجعل الرجـم والذبح رمـزاً لطاعة 

إبراهيم. إسـحاق لأبيه 

وعىل أيّ حـال فمع وجود بعـض الأخطاء المقصـودة وغير المقصودة فيام نقله فارثيما 
عـن المدينتني المقدّسـتين، لا يشـكُّ بقيمـة الرحلـة كمرجـع تاريخـي يسـاعد عىل معرفة 

أوضـاع الحـجّ في أواخـر العرص المملوكي، وأحـوال مكة في ذلـك العهد.

الرحلة الثانية هي رحلة جوزيف بيتز:

تشـكل الرحلـة الثانيـة ـ وهـي رحلـة جوزيـف بيتـز ـ حالـة خاصـة، وهـو شـاب 

إنجليـزي مـن مدينـة اكستر بإنجلترا، اختـار البحـر وهو في السـنة الخامسـة عرشة من 

عمـره، وعمـل بحـاراً في سـفينة تجارية أبحرت بـه في سـنة 1678م في رحلـة تجارية. وفي 

طريـق عودتهـا، وقرب الشـواطئ الأسـبانية تعرضت السـفينة لهجوم من سـفينة جزائرية 

حيـث وقـع جميـع بحـارة السـفينة الإنجليزيـة في الأسر، اقتيد الجميـع ليباعوا في أسـواق 

النخاسـة في الجزائـر. وتنقـل بيتـز من سـيد إلى آخر حتى سـنة 1098هــ /1678م حين 

اصطحبـه سـيّده الأخري معـه لأداء الحجّ. ومـع أنّ بيتز اضطرّ ـ حسـب قولـه ـ إلى إعلان 

إسلامه تحـت التعذيـب، فقـد عـاد إلى نصرانيته بعـد تحريـره وعودتـه إلى إنجلترا. ومع 

أنّ ثقافـة بيتـز لم تكـن في مسـتوى يؤهله لأن يكـون دقيقاً في ملاحظاتـه إلّ أنّـه تميّز بحسٍّ 

مرهـف وذكاء ثاقـب بحيـث جـاءت كتاباتـه عمّ شـاهده في رحلـة حجّه أقـرب إلى الدقة 

والحقائـق التاريخيـة من سـابقه. فقد كتب عـن مكة أنّ أهلهـا ينامون في أسـطح المنازل أو 
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عىل كـراسي أمام منازلهـم أو حوانيتهـم، وهذه حقيقة شـهدناها في طفولتنا. كما أشـار إلى 
أنّ المـاء كان متوفـراً بغـزارة أثناء إقامته في مكـة، ولاحظ أنّ مكة تفتقـر إلى النباتات ولكنّ 
سـوقها يحفـل بأنـواع الخرضاوات والفواكـه الطازجـة، مثـل العنـب والبطيـخ والشامم 
وغيرهـا، ولم يغفـل عـن الإشـارة إلى مصدر هـذه الفواكه والخرضاوات وهو مـكان غنيٌّ 
بالثـروة الزراعيـة ـ حسـب قوله ـ يبعـد عن مكة يومني أو ثلاثة، ويقـول: إنّ ذلك المكان 
ـ إذا لم يكـن مخطئـاً ـ يسـمّى الحبشـة، وهو الذي تـأتي منه الأغنـام أيضاً، ويبـدو أنّ بيتز قد 
خلـط هنـا بني الفاكهـة والخرضاوات التي تـأتي من الطائـف والأوديـة المحيطـة بمكة، 

وبني الأغنـام التي ربام كانت تسـتورد من الحبشـة أو السـودان.

لم يفـت بيتـز أن يسـجّل عنـد وصوله إلى جـدّة مقابلـة المطوّفني للحجاج، فقـد قال: 

إنّـه ومـن معه مـن الحجاج قوبلـوا بأدلّء قدمـوا من مكة ليقـودوا الحجاج في أداء شـعائر 

الحـجِّ عنـد وصولهم إلى بيت الله الحرام والمشـاعر، كام لم يفته بعد أن وصـف البيت الحرام 

والكعبـة المشرفـة أن يشري إلى كسـوة الكعبـة التـي كانـت تصنع في مصر وترسـل سـنوياً 

مـع قافلـة الحـج المرصي. ولكنـّه يخطـئ حني يشري إلى أنّ الكسـوة المذكـورة تحمل من 

مرص إلى مكـة على نفس الجمل الـذي يحمل المحمـل، أي أنّا توضع بداخلـه، فالواقع أنّ 
كلاً منهام يحمـل عىل جمل خـاص بـه. وأعجب كيف اسـتطاع بيتـز وهو في خدمة سـيّده 
أن يعلـم مـا يحـدث بالنسـبة للكسـوة القديمـة بعد وصـول الكسـوة الجديدة، فقد أشـار 
إلى أنّ الكسـوة القديمـة يسـتولي عليهـا أمري مكـة، ويجعلها قطعـاً صغيرة تبـاع للحجاج 
الذيـن يحرصـون عىل شراء قطعة منها مهام صغرت. وتصـل قيمة القطعـة الصغيرة منها 
إلى عرش شـلنات، والحقيقـة أنّه قـد كان الشـيبيون هم من يسـتولي على الكسـوة القديمة 
ويقومـون ببيعهـا في حني يسـتولي شريـف مكـة عليها في بعـض السـنين ليقـوم بإهدائها 

ويعـوض الشـيبيين عنها ببعـض المال.

ويعطـي بيتر تقديـراً مقبولاً لعـدد الحجاج في موسـم حج عـام 1098هـ فيقـول: إنّ 
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. ولم تغـب عن باله  الذيـن وقفـوا في عرفـات ذلك العام يقـدّر عددهم بسـبعين ألف حاجٍّ
حركـة البيـع والرشاء بعـد عـودة الحاج من منـى، فيقـول: إنّ الحجـاج يبقون بعـد انتهاء 
الحـج لمـدة عرشة أيـام إلى اثنـي عرش يومـاً، يقام خلالهـا سـوق عظيمة يبـاع فيهـا أنواع 
كثرية مـن البضائـع المجلوبة مـن الهند، من بينهـا الذهـب والأحجار الكريمـة إلى جانب 

البضائـع الواصلـة من الصني وغيرها مـن الأماكن.

وأخرياً لم يغفـل بيتـز حتى عن الإشـارة إلى أجرة الجمـل الذي يحمل الحـاج في عودته 
مـن مكـة إلى مرص قائلاً إنّ هـذه الأجـرة تعـادل قيمـة شراء الحمـل وتبلغ مابين خمسـة 
وسـتة جنيهـات استرلينية. وبطبيعة الحـال ربّما فضل الحاج أن يسـتأجر بدلاً مـن الشراء؛ 
لأنّ المقـوّم في حالـة الإيجـار يكـون مسـؤولاً عـن تهيئـة جمل بديـل في حالة مـوت الجمل 

المؤجـر أو عجزه.

أمّا الرّحّالة الثالث :

هـو )أي دومنغـو باديا لبليخ( عىل النقيض تماماً من بيتـز، فقد كان بيتز مملـوكاً مرافقاً 
لسـيّده في الحـج في حني اصطحـب الرحالـة الأسـباني دومنغـو باديـا لبليـخ أو علي بيك 
العباسي ـ كما سـمّى نفسـه ـ حاشـية مـن الخدم ووصـل إلى مكة قادماً من الإسـكندرية في 

موسـم حج 1221هـ/1807م.

أجـرى عيل بيـك قبل البـدء برحلتـه، اتصـالات مع بعـض الشـخصيات البـارزة في 
باريـس ولنـدن وأجـاد تنكّـره في أراضي الإسلام بدرجة أنّه اسـتطاع إقناع السـلطات في 
مكـة بأنّـه واحـد من أبنـاء البيت العبـاسي، وهـو الأمر الـذي يؤكد الغـرض الحقيقي من 
رحلتـه وهـو ما قيل مـن أنّه جاسـوس لنابليـون لإجراء دراسـة وتقديـم تقارير عـن نموّ 

واتسـاع الدولـة السـعودية الأولى وموقف الدولـة العثمانيـة العدائي منها.

اسـتقبل عيل بيـك اسـتقبالاً حافلاً في مكـة، وكانـت سـجادته تفرش ـ حسـب قوله  
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في المسـجد الحـرام خلـف الإمـام مبـاشرة، بـل لقـد أتيـح له بنـاءً عىل شـخصيته المزيفة 
أن يدخـل الكعبـة المشرفـة )وهـو أمـر انفرد بـه بين سـائر الرحالـة الغربيين( يوم غسـلها 
مـع شريف مكة وشـيوخ القبائـل والضيـوف أصحاب الشـخصيات البـارزة. يقول علي 
بيـك في ذكـره لهـذه المناسـبة: »دخـل الشريـف الكعبة محمـولاً عىل أكتاف بعـض الناس 
ورؤوس البعـض الآخـر يصحبـه كبار شـيوخ القبائـل... وكنت واقفـاً بعيداً عـن الباب 
تجنباً للازدحام حين أشـار إلى سـيد زمـزم )ويقصد رئيـس الزمازمة( بالتقـدم تنفيذاً لأمر 
الشريـف... وكان شريـف مكـة يكنـس أرض القاعـة بنفسـه، ومـا كـدت أدخـل حتـى 
قدمـوا لي عـدداً من المكانـس الصغيرة، أمسـكت ببعضها بكلتا اليديـن، وفي تلك اللحظة 
صبّـوا كثرياً مـن الماء عىل البلاط فأخـذت أکنـس بكلتا يـدي...«. وبعـد الانتهـاء من 
الغسـل يضيـف علي بيـك: )وعندئذٍ مَنحََني السـلطان لقب خـادم بيت الله الحـرام(. وإذا 
أجزنـا روايـة علي بيك عن مشـاركته في غسـل الكعبة، فامذا يمكن القول عـن المنحة التي 
أسـبغها عليـه الشريف، وهـو لقب خادم بيـت الله الحرام؟ وهو لقب لم يكـن يخلع إلّ على 

الخلفـاء والسلاطين الذين يتولـون أمر الحرمني الشريفين.

وعىل أيّ حـال فقـد تميّز علي بيـك عن سـابقيه بأنّـه كان عالمـاً جغرافيـاً وجيولوجياً، 
وكان مـزوداً بآلات قياس دقيقة اسـتطاع بواسـطتها تحديـد مواقع الأماكـن المختلفة التي 
زارهـا، سـواء التـي تقـع عىل البحـر الأحمـر أو المدينتين المقدّسـتين. كام أنّه قـام بفحص 
آبـار مكـة الواقعـة حـول الحـرم، وقـرّر أنّ جميع هذه الآبـار بما في ذلـك بئر زمـزم تأتي من 

مصـدر واحد.

وعىل الرغـم مـن اسـتدراكه بالقول بـأنّ الآبـار الأخرى لا تنيل شـاربها بركة السامء 
ـ حسـب قولـه ـ كبئـر زمـزم إلّ النتيجة التـي توصّـل إليها تبـدو كأنّا محاولة للتشـكيك 
في ميـاه بئـر زمـزم، وبالرغـم محـاولات علي بيـك المسـتمرة في كتابه إظهـار إيمانـه القوي 
بالإسلام وتمسّـكه الشـديد بعقيدتـه إلّ أنّـه يميـل أحيانـاً إلى السـخرية في وصفه لبعض 
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الطقـوس الإسلامية، فعن جمـرة العقبة يقـول: »وبما أنّ دهاء الشـيطان قد دفعـه إلى إقامة 
بيتـه في مـكان ضيق جداً لا يتجـاوز عرضه أربعاً وثلاثني قدماً، وتقـوم في الطريق المؤدية 
إليـه صخور ضخمة يجـب اجتيازها لتأمين رشـق الحجارة، وبما أنّ جميـع الحجاج يريدون 
إتمـام هـذا العمل المقـدس حـال عودتهم إلى منـى، فإنّ المـكان تسـوده بلبلة غريبـة«. على 
أنّ القيمـة الحقيقيـة لرحلـة علي بيـك العباسي تتجىل في مشـاهدته لدخول الإمام سـعود 
بـن عبـد العزيـز بن محمد بن سـعود مع جيشـه مكـة المكرمة في هـدوء وطمأنينـة يحملون 
في أيديهـم رماحـاً، لكنهّـم لم يكونـوا يرفعـون بيـارق ولا يحملـون طبولاً، ولا شـعارات 
عسـكرية، وكانـت تصدر عن بعضهـم صرخـات... وأنّ الناس لم يفهمـوا للوهلة الأولى 
المعنـى الإصلاحـي لهدم المـزارات وتقويـض أضرحة الأوليـاء التي كان المؤمنـون يؤدون 
إليهـا واجـب الإجلال...، لقـد قيـل: إنّ عيل بيـك حاول العـودة إلى مكـة مـرّة ثانية في 
موسـم عـام 1818م، ولكـنّ المنية فاجأته وهـو على بُعد مائـة وعشرين ميلاً من دمشـق، 

وهنـاك شـكٌّ في أنّ عميلاً إنجليزياً قام بتسـميمه.

أمّا رحّالة الرابع هو الدون روتر :

ويمكـن أن نعتبره آخـر الرحالـة المتخفني في ثـوب إسلامي الذيـن تركـوا وراءهم 
سـجلًا مكتوبـاً برحلتهـم؛ وروتر إنجليـزي غير معروف تمامـاً، وحتى عندمـا تحدّث عن 
نفسـه في مقدمـة كتابـه لم يذكـر شـيئاً عـن شـخصيته أو عـن بدايـة رحلتـه أو غرضـه من 
الرحلـة؛ فقـد اسـتهل كتابـه بقوله: »في شـهر مايو سـنة 1925م كنت في القاهـرة وحينئذٍ 
عزمـت عىل الرحلة إلى مكـة لأداء الحج الإسلامي هناك، وعند إتمامـه أزور المدينة حيث 
قبر محمـد9 ... إنّ الحرب الآن مسـتعرة في جميع مملكة الحجاز وإنّ قوات السـلطان ابن 
سـعود قد اسـتولت عىل الطائف، وتقدّمـت في ملابس الإحرام ودخلت مكة واسـتولت 

عليهـا دون إراقـة قطرة دم أو حـوادث عنف«.

بهـذه العبـارات ابتـدأ روتـر كتابـة مقدمـة الرحلـة، ونحـن نتسـاءل هنـا ما بـال هذا 
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الإنجليزي المجهول الهوية المتمسّـك بنصرانيته، يخاطر بنفسـه في ظـروف عصيبة خاصة؟ 
وأنّـه سـمع أثنـاء إقامتـه بمرص أنّ الحكومـة المصرية قـد حصلت عىل فتوى مـن العلماء 
بجـواز عـدم الحـجِّ في هـذا العام لاضطـراب الأحـوال الأمنيـة للحجاج نتيجـة لظروف 
الحـرب. وبنـاءً عىل هـذه الفتـوى فقد أعفـت الحكومة نفسـها مـن تنظيم الحـجِّ المصري 

وترتيبات سـفره.

لقـد واجـه روتر في رحلتـه مشـاقاً عظيمةً وأخطـاراً جسـاماً، فقد كانت جميـع موانئ 

الحجـاز الشاملية بام فيهـا ميناء جـدة مقفلـة في وجه حركـة الملاحة؛ ممـا اضطـر روتر إلى 

القيـام بحركـة التفـاف أخذتـه إلى أقصى جنـوب الحجاز. فقـد اسـتقل قاربـاً بخارياً من 

السـويس رحـل بـه إلى القصير قبور سـودان فمصـوع. ومن هنا اسـتقل سـنبوكاً أو قارباً 

صغرياً نقلـه إلى أحد موانئ عسري الجنوبيـة وهو القحمة. ومـن هذا المـكان واصل روتر 

طريقـه بـراً بواسـطة الجامل في صحبـة بعـض القوافـل الصغرية مـن القحمـة إلى البرك 

فالقنفـذة فالليـث ثمّ إلى مكـة المكرمة.

نرشت رحلـة روتـر بعنـوان: )The Holy Cities Of Arabia( في مجلديـن في لنـدن 

سـنة 1928م. واسـتطاع أن يقـدّم لنـا في المجلديـن عرضـاً متكاملاً للمجتمـع المكي في 

مطلـع القـرن العشريـن، بـل وقـدّم أيضـاً عرضـاً جيـداً لأحـوال تهامـة عسري وجنوب 

الحجـاز. فلـم يترك شـاردة ولا واردة في الحيـاة اليوميـة لأهل مكـة إلّ والتقطهـا ووجد 

لهـا حيـزاً في كتابـه، فتحدث عـن الـزواج والطلاق وتعـدّد الزوجـات، وعـادات المكيّين 

في إقامـة الحفلات في مختلـف المناسـبات، ووصف الأزيـاء الرجاليـة والنسـائية وأدوات 

الزينـة للنسـاء، والمطبخ المكي وأنـواع الطعام وأسـلوب الطبخ والـدور وأثاثها. ولم يغفل 

الرق والسـحر والشـعوذة، بل والمـوت والعادات المتبعـة في الجنازة والدفـن والعزاء. لقد 
حـاول روتـر أثنـاء إقامته بمكة التـي امتدت لبضعـة أشـهر أن يندمج في المجتمـع المكي؛ 
فحرض شـتى المناسـبات الاجتماعيـة، ووصفها وصفـاً دقيقاً مفصّلاً، حتى بلـغ به الأمر 
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أن ينقـل حرفيـاً ما جـرى في جلسـات متكاملة من حديـث ونقاش بين المكيني الحضور، 
وبلهجتهـم الخاصـة التي يسـتعصي فهم بعـض اصطلاحاتها عىل كثير من شـباب اليوم. 

وهـذا دليـل على تمكّنه وسـعة اطلاعـه باللغـة العربيـة واللهجات...

لقـد قدّم روتـر في كتابه وصفاً دقيقاً لحج عـام 1343هـ / 1925م. كام أنّه إلى جانب 
وصفـه الدقيـق لمكة وصـف لنا بعض المـدن والقـرى الواقعـة جنوبها التي كانـت مجهولة 

إلى وقـت قريب.

عىل أنّ رحلـة روتـر تـزداد أهميـة بوصفه شـاهد عيـان على التطـورات الجديـدة التي 
شـهدتها المنطقـة في هذا الوقـت، وهي: انتقـال الحجاز بصـورة عامة والحرمني الشريفين 
بصفـة خاصـة إلى أيـدي الملـك عبـد العزيـز آل سـعود، ممـا سـهل لروتـر أن ينتقـل مـن 
الجنـوب إلى الشامل وأن يسـافر إلى الطائف عبر طريق السـيل ويعود عن طريـق الهدا... 

أشـار في كتابـه في ذلـك في أكثر من مناسـبة.




